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  مقدمة
عادة التوكيد 

ٔ
على دراسة تاريخنا وتراثنا يسعى هذا البحث إلى ا

دبي، ومن
ٔ
ن هذا الماضي  الا

ٔ
منظور يتواءم مع العصر، لإيمانــــنا با

العريـــــق لحضارتنا العربية الإسلامية ينطوي على كنوز قيمة، نحتاج 
مكن، ومن هنا جاء اختيارنا لقصيدة من 

ٔ
إلى تسليط الضوء عليها، ما ا

نظور تعامـــلات النقد الحديث شعر الصـعاليك، وقمنا بتحليــــلها من م
مع السرديات، وتقنياتــها الحداثية، إضافةً إلى تبـــيان العناصر الفنـية 
خرى التي تحتوي عليـــها هذه القصيدة، بوصفها نمــوذجاً من الشعر 

ٔ
الا

العربي القديم، الذي يعد منجماً للمعرفة العربية، ويزودنا باستمرار 
  .تباهبمنتجات ومعطيات تلفت الان

ن يكون جانب       
ٔ
مل من دراسة هذه القصيدة، ا

ٔ
الدارس الحالي يا

دبي، رغم 
ٔ
خرين، في إعادة البحـــث في تراثنا الا

ٓ
التوفيق، وليسهم مع ا

شيوع المنـــاهج الدراسية الحديثة، والتعامل معها، وبطرائق تتناسب 
والمرحلة، وعليه قدم الباحث الحالي لمفهوم السرد، ولعلاقة السرد 

دب الحديثبالش
ٔ
  .عر، حتى لا تبقى البحوث السردية تنصب على الا

     مفهوم السرد

ننا         
ٔ
في البدء، وقبل الدخــــول في تبيان مفهوم السرد،  نشــير إلى ا

ن تكون 
ٔ
سنقوم بتناول قصيدة من الشعر الجاهلي القديم، واخترنا ا
بط شرا، و

ٔ
ثبت هذه القصـــيدة للشعراء الصعاليك، والمنسوبة لتا

ٔ
التي ا

سيساً  (*)نسبتها الباحث محمود شاكر لخفّاف بن نضلة،
ٔ
لتكون تا

تاريخياً للمراحل التي تتحدث عليها هذه الطروحــات النقدية، المتعلقـة 
بالعلاقة القائمة بين السرد والشعر العربي ،عبر مسيرته ، منذ 

  .الجاهلية حتى اليوم
السرد في اللغة هو التتابع وإجادة السياق، وهذا ما يكشـــف عنه        

، ومع تطور البعدين، المعجمي )١(البحث في معاجم اللغة العربية
والدلالي يتـــحول المفهوم إلى الحديث عن التجليات المتصلة بالحدث 

إن الحكــاية ولدت مع : الحكائي، ولهذا يمكن القول منـــــذ البداية
الإنسان،  والحكاية عندما تتخذ طابعاً وظيفياً، وتنطوي على مفهومات 
و المؤلف، وتضمر في الوقت نفسه وجهة 

ٔ
معينة يقصد إليها المتكلم  ا

إن : نظــر مؤسسة للخطاب، تصبح سرداً، ومن هنا يمكن القول
كان ذلك بقصد 

ٔ
الإنسان هو السارد بامتــــياز، فهو في كلامه، سواء ا

م بقصد إنشــــاء نص يظــــــهر خطاباً ما تجاه التوصيل وا
ٔ
لإفهــــام،  ا

المتلقي حيث تلفضاته القولية عندما تكون منتظمة وفق سياق محدد، 
و مدونته

ٔ
  .تســـرد ما في ذهنـــيته ا

يرى رولان بارت، عند محاولته لتعريف السرد، بالمفهوم النقدي       
نه رسالة يتم إرسالها من مرس

ٔ
ل إلى مرسل إليه، وقد تكون الحديث، ا

و كـتابية، والسرد لديه 
ٔ
سطورة (هذه الرسالة شفوية ا

ٔ
حاضر في الا

والتــــــاريخ  –وهي شعر غــالباً  –والخرافة والحكاية والقصـــــــة والملحمة 
 
ٔ
ســــاة والكوميديا، إنه يبدا

ٔ
مع تاريخ الإنسانية  –يعني السرد  –والما

بدا شع
ٔ
هذا التوجه يدعم وجهـــــة ) ٢(،)ب دون سرودنفـــسها، فلم يوجد ا

دبية، 
ٔ
جناس الا

ٔ
نظرنا عــن وجود السرد بطرائـقه المختلفة في مجمـــــل الا

  .ومن بينــها النصوص العربيــــة القديمة، حتى الشفاهية منها
لا يمكن مناقشة إشكالية السرد خارج الكلام على مصطلح الحكاية 

ل النقاد الذين تكلموا على مصطلح والحكي، وهذا ما يذهب إليه ج
قل، ومنهم على سبيل 

ٔ
الــــسرد، في النصـــــوص الإبداعية الحديثة على الا
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هو : (المثال لا الحصـــــر الناقد جـــيرار جينــــيت الذي يعرف السرد بقوله
و خيالي ينتج عن الخطاب

ٔ
، ويعده واقعية روائية فعل واقعي ا

ي لا)٣()بالذات
ٔ
جــــناس  ، وهذا الرا

ٔ
ينفي إمكانية وجود السرد في الا

خرى 
ٔ
دبيـــة الا

ٔ
لة فاعلية الحكي والسرد الذي  الا

ٔ
وهذا القول يثير مسا

يعــــــتبر المجال التمثيلي والإحالي للحكي، من حيث قدرته على تجاوز 
كـثر علائـقية مع مكونات 

ٔ
ســـيس احتمــــــالات فنية ا

ٔ
الفعل التواصلي لتا

ح الحكي والسرد، بتفاعلاتهما، مجالا لتحريك الخطاب، بحيث يصب
فاعلية اللغة، وتحويل منتجاتها ومحمولاتها، عبر النظم في ســــياق 
مخصــوص، إلى كلام مـــسرود، ينطــــوي على فاعلية خاصــــة تتميز 

سلوب المنتج، يقــول  فريدمان في هذا السياق
ٔ
السرد هو :  (بتميــــز ا

ولا علينا .. للغة وتحــــويل ذلك إلى إنجــــــاز سرديبث الصورة بوساطــة ا
و حقيقياً 

ٔ
ن يكون هذا العمل الســـردي خيالياً ا

ٔ
  .)٤()ا

نه لا يــــــمكن تناول         
ٔ
خر لا بد من الكلام عليه وهو ا

ٓ
مر ا

ٔ
وهنالك ا

دبيــــــاً، دون 
ٔ
إشكاليات السرد وتجلياتــــه في الشعر، بوصـــفه جنسا ا

لة الشعرية وتداخـــــل عناصــــــــرها مع النص حتى لو الحديث عل
ٔ
ى مســـــــا

يضا مع كـثــــــير من 
ٔ
ن الشعرية تتداخل ا

ٔ
بعاد قصصية، لا

ٔ
انطوى على ا

دبية، وهي لا تقف عند حدود 
ٔ
جـــناس الا

ٔ
ثارالا

ٓ
دبية المفردة، ولا  الا

ٔ
الا

و الوصــــف، ف
ٔ
و الحــــــوار، ا

ٔ
ي نص تقف عند حدود خصائص السرد، ا

معين، وطالما نتـــــحدث عن السرد والشعرية في النص الشعــــري 
جدى البحــــــث عن علاقــــة مثل هذه القضايا بالمــــجتمع، 

ٔ
فيكون من الا

ن النصــــوص القديمة، والشعر الجاهــــلي منها، ينهل من لا
ٔ
سيما وا

  .ت ويقترب من وقائعه وما ينتج فيهالواقع بشكل لاف
يسهــــــم في تفكيك كـثير من  القديمةلاجتماعي للنصــــــوص البعد ا

المرمـــوزات والاحتمالات، ويعطي مفاتيح جيده للوقـــــوف على منتجات 
دبي، الكلاسيكي خاصة، لكن المزلق هو تطابق النص 

ٔ
النص الا

الشــــــعري مع الواقع، وهذا يثلب من فنية العمل الشعري، والقصيدة 
يد
ٔ
نقذ التي بين ا

ٔ
ن، وهذا ما ا

ٓ
ينا هي تقـــــترب من الواقع وتبتعد عنه في ا

و الشعر 
ٔ
ليس (شعريتها وفنيتها بشكل لافت فوظيفة الــسرد في القصة ا

ن تكون 
ٔ
تمثيل الواقع، وإنما هي إنشاء مشــــــاهد واقعية يمكن ا

بمعنى الكلام المتطابق  )٥()غامضــــــة، ولكنها ليست من قبيل المحاكاة
  .لواقعمع ا

ن، 
ٓ
القصيدة الجاهلية منجم معرفة، وهي صـــورة وحالة في ا

والقصـــــيدة هذه منجز يمثل سرد شعب من الشعوب، يقود إلى تكوين 
 –مفهوم تجاه هذا الشعـــب ومكوناته العقائدية والمعرفية، فهي 

عندما  تعرض وتحمل في داخلها لوحات تحـكي العالم  –القصيدة 
فهي تسرد وتقص على المتلقين ما يعتمل في الذات  والوجود والذات ،

ن القصيدة العربية القديمة تشــــكل 
ٔ
الســــاردة، ومن هنا يمكن القول ا

تجليا لمقـــــولة النقاد الحداثيين المهتمين بمفهومات السرد، ومن 
ن الشعر الجاهلــــي في 

ٔ
خرين، ولهذا نجد ا

ٓ
بينــــهم فريدمان وبارت وا

ده، الطوال خاصة، والمتضمنة لموضوعات تسرد كـثير من قصائ
حداثا كـقصـــيدة الرثاء وقصيدة الغزل وقصيدة المدح 

ٔ
الخ هو شعر ..ا

  .سردي بامتياز
و رواية 

ٔ
سطورة ا

ٔ
النص السردي مهما كان النوع الذي ينتمي إليه، ا

و شعر 
ٔ
و كـثير من السرود الوظيــــفية ... ا

ٔ
ن يتسرب إليه قليل ا

ٔ
لابد وا

ع البنـــــــــيات السردية الموجودة في الرواية والقصــة المتعالقة م
مرين، 

ٔ
ن يحتمل ا

ٔ
والحكـــــاية وما إلى ذلك، وفي الوقــــت نفسه لا بد وا

و مجالين هما
ٔ
ولا: ا

ٔ
التجــــــربة التي تتجـــه نحو الماضي ومرجعيات هذا  -ا

ى مجال التوقـع الذي يذوب في الواقع ويشير إل –الماضي، وثانياً 
و متعـــــالقا 

ٔ
المستقبل، وعليه يصبح النص مذابا في الماضي ومتشاكلا ا

ن يكون 
ٔ
مع الواقع ومخــــترقاً للمستقبل، بمعنى يمكن للنص ا

  .استشرافيا
خيرة /النص السردي في هذه الحالة 

ٔ
لا ينقل الواقع الفعلي ( الا

عراف الن
ٔ
وع المباشر، بل إنـــه ينقله بحسب مقتضيات سردية توجهها ا

، وهذا المنحــــى يمــــــكن الإفــــادة منه في التطبيــــق على الشــــعر )٦()
في . الجاهلي، الذي له ظـــــروفه ومقتضــــياته وطرائـــــــــق تعبيره الخاصة به

ضوء هذا الفهم للسردية، عبر النصوص القديمة والحديثة، لا يمكن 
قل عن 

ٔ
ساسيا من التخلي، من وجهة نظرنا على الا

ٔ
اعتبار السرد مكونا ا

ن السرد 
ٔ
ية نظرية في المعرفة، لا

ٔ
 –يحتل منزلة انثربولوجية (مكونات ا

ولي من مصادر المعرفة بالذات  –إنسانية 
ٔ
يتحول بمقتضاها إلى مصدر ا

  .)٧( )والعالم 
ما تقدم يشكل إيماننا بالتركـيـــــــز على إيجاد تصــــور مفهومي للسرد، 

نقدياً وإجرائياً، راح ينتــشر في العصر الحديث بشكل  بوصفه مصطلحاً 
صبح مادة تتناوله الدراسات النقدية الحديثة في 

ٔ
نه ا

ٔ
لافت، خصوصاً وا

ن السردية تعنى 
ٔ
دبية المختلفة، ذلك ا

ٔ
جناس الا

ٔ
تعاملاتها مع الا

لياته، لا من حيث كون السرد مكونا من 
ٓ
بتحليل  مكونات الحكـــي وا

نى كانت عـــــندما تتحول إلى نص، بل من مكونات المدونة السر 
ٔ
دية، ا

و 
ٔ
ن هذه المدونة تشكل خطابا يحمل في ثناياه وجهة نظر ا

ٔ
حيث ا

  .وجهات نظر متعددة، تبعا لطـــبيعة الخطاب وتوجهاته ومرجعياته
سيسي والإجرائي ذهبنا إلى تتبع ظاهرة  السرد 

ٔ
من هذا المنطلق التا

دبي قار
ٔ
ن هذا الجنس صار وتقنياته الفنية عبر جنس ا

ٔ
، لاسيما وا

عني به هنا الشعر القديم
ٔ
مكنة، وا

ٔ
زمنة ولا

ٔ
الجاهلي، / مخترقا للا

ساسها البنية 
ٔ
سس وانتشر بطرائق شفــــــــاهية ا

ٔ
ن هذا الشعر تا

ٔ
لاعتقادنا ا

و تدويـــــنها فيما 
ٔ
الحكائية المتحولة عند الرواة، بعد  تناقلها بين الناس ا

ة للتدارس والقراءة النقدية، وهي في الوقت بعد إلى مدونة سردية قابل
خر والوجود والعالم من 

ٓ
نفسه تنطـــــوي على إمكانية  لسرد الذات والا

خلال النص الشعري، وعليه فـــــهذه الدراسة تحاول تقصي وتحليل 
نموذج من الشعر الجاهلي، عن طريـــق استنبــاط ما فيه من طرائق 

قل تـــقدير، للسرد العربي القديم، والتي ن
ٔ
زعــــم بوجودها، تاريخياً على ا
  .قـــــبل شيوع المصطلحات المتعلقة بهذه التقنيات في الغرب

لة لا يعني الإنفراد بها فقط، وإنما سنحــــاول 
ٔ
إن تتبعنا لهذه المسا

ثر مكونات البنيات السردية في إثراء النص الشعري 
ٔ
البحــــث في ا

ح مزيد من الدلالات في النص، فهذه التقنيات وإمكانية توظيفها لفتــــــــ
خرى في النص الشـعري تعطي له كـثافة 

ٔ
عند مصاحبتها لبنيات فنية ا

معنوية تحفز على التلقي، وعلى التفكير في النص، بمعنى تزيد من 
ليف القصيدة 

ٔ
سلوب بدا واضحا في طرائق تا

ٔ
لـــذة النص وتلقيه، وهذا الا

كس ذلك في بنائية النص الشعري العربية الجـــاهلية، وقد انع
الجاهلي، لاسيما النص الذي ينطـــــوي على تعدد اللوحات الفنية، 

نماطابوصفها 
ٔ
ساليب تسم نظام القصيدة العربية القديمـــــة، إذ  ا

ٔ
وا

ن يستشعر، عند تلقيه للنص، وجود راوِ ومروي ومروي 
ٔ
يمكن للمتلقي ا

مكنة 
ٔ
زمنة والا

ٔ
المتعالقة مع نظام من له، ويستشعر وجود سلطة للا

الصيغ، والذي يشكل الخيط الرابط لفنية النص، هذا ما سنبينه بعد 
لة الوحــــدة الموضوعية للنـــص وعلاقتها بالسرد

ٔ
  .قليل، عند مناقشة مسا

ي 
ٔ
القصيدة الجاهلية عند النظر إليها بوصفها وحدة متكاملة، ا

بياتـــــها، والنظر إلى الوحدة الموضوعي
ٔ
ة فيها، تمكن القــــــارئ بدمـــج ا
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هذه الوحدة، وهذه الشمولية . من النظر في مكوناتها بشكــــــل شمـــولي
غالبا ما تظــــــهر بوجود خيط قــــرائي مترابط، يصنع ترابطـــه كيفية 
قل 

ٔ
و الحـــكائي على ا

ٔ
التعبير الخاصة، القائمــــة على السرد القصصي، ا

و الوحدة المعنوية، كما يسميها طه تقديــــر، فالوحــــدة ال
ٔ
موضوعية، ا

النفس الطويل في حسين تتحقق في الشعر الجــــاهلي من خلال اعتماد 
حداث نظم القصائد، لا

ٔ
سيما القصائد التي تسرد قصـــــــة وتنطوي على ا

بعــينها، ويرى هذا الناقــــــد كذلك إمكانية تحقق السرد القصصي في 
  .الخ..ل، وقصائد الرثاء، وقصــــائد المديح كـثير من قصائد الغز 

ن  )٨(مثل هذا القول التفت إليه الباحث يحي الجبوري 
ٔ
ويذكر ا

وجود السرد في القصيدة الجاهلية ، وهذا  إمكانيةالقـــص يتمركز حول 
سلوب الشعري عند القدماء هو المؤسس لما يسمى الوحدة العضوية 

ٔ
الا

يم، ولم يكــتف الجبوري  بهذا والموضوعية في الشعر العربي القد
دلة من الشعر العربـــي 

ٔ
لة با

ٔ
القول وإنما ذهب إلى تبيان هذه المسا

كبر، التي مطلعها
ٔ
  :القديم ، فذكر قصيدة المرقش الا

صحـــابي هجـــــود  ســـرى ليلا خيال من سلـــيمى        
ٔ
رقني وا

ٔ
  فا
  :وقصيدة عروة بن الورد ، التي مطلعها

قلي علي اللوم 
ٔ
  يا بنـــت منــذر        ونامي وإن لم تشتهي النوم فاسهري ا

  :والقصيدة التي يتناولها هذا البحث ومطلعها
  لقتيــــلا دمه ما يطـــــل  إن بالشعب الذي دون سلـــع      

ما في العصر الحديث فإننا نرى كـثيرا من النقاد حاولوا الإفادة من 
ٔ
ا

ثر الدراسات حول السرد في الشعر الع
ٔ
ربي القديم، وذهبوا إلى إثراء ا

م من الشعر الدرس النقدي الحديث بالتفاتهم إل الموروث العربي القدي
بو
ٔ
ديب يسجل خطوات لافتة لإثبات وجود خاصةً، فهذا كمال ا

السردية في الشعر العربي القــــديم، وذلك عندما اهتــــم بدراسة 
خذي

ٓ
ساسية المكوّنة للقصيدة العربية، ا

ٔ
ن بعين الاعتبار الوحدات الا

لة 
ٔ
مرجعيته البنيوية في طروحاته النقدية، فهو عندما يتناول مسا

الوحدة الموضوعية وعلاقتها بالسرد القصصي، وبناء مكونات السرد، 
حداث ومشتمــــــلاتها على نفسية الشاعر العربي 

ٔ
يبين مدى انعكاس الا

فق الشعــــري لديه ل
ٔ
صياغة نص القديم ويبين فاعليتها في تحريك الا

وقدرته على انتاج  - السردي –شعري مؤثر، ومن هنا يجد هذا الفعل 
  .تركيبــــة شعرية من عناصر ووحدات مؤسسة لبناء القصيدة

لة الربط بين سردية النص وطرائق 
ٔ
بو ديب مسا

ٔ
ولم ينس ا

الســــرد، وبين الوحدة الموضوعية وحتى العضوية، كما سلف، ومن 
تي مفـــهومه عن ا

ٔ
الحقل الدلالي لذات : (لوحدة في النص بقوله هيهنا يا

و كل شيء يقال 
ٔ
طلال، ا

ٔ
معينة، مثلًا، الخصـائص التي تنسب إلى الا

لة نفسها بقوله )٩()عن الناقة
ٔ
خر، عن المسا

ٓ
: ويتابع القــــول في مكان ا

سطـــورة من جهة (
ٔ
إن الربط بين الشعر الجاهلي من جهة والحكاية والا

 
ٓ
خرى يؤدي إلى فتح ا

ٔ
فاق تصورية ومنهجية جديدة لدراســــــة هذا ا

همـــها نقل قراءته من مستوى الفعل الواقعي إلى 
ٔ
الشعر، ومن ا

التخييلي، ومن مستوى القراءة التاريخية إلى مستوى القراءة الإشارية 
الرمزية، ومن مستوى الدلالة التقلـــيدية للتشكل إلى مســــتوى الدلالة 

ن مستويات الفاعلية الشعرية )١٠(...)الطقسية للتشكل 
ٔ
، هذا يعني ا

ن هذه الفاعلية تتنامى في الشعر القديم 
ٔ
ن، وا

ٓ
متحركة ومتحـــولة في ا

  .بتنامي فعل السرد
مثل هذه المقولات، وربما غيرها، تسعى إلى النظــر إلى القصـــــــيدة 
العربية بوصفها كلا متكاملا من جهة، وبوصفها قادرة على اكـتــناز 

ن القصيدة محمو
ٔ
خرى، وتعني كذلك ا

ٔ
لات دلالية كـثيفة من جهة ا

الإنسان  والعالم، /العربية قادرة على حمل وجهـة نظر حـول الذات 
ن النــظر إلى 

ٔ
وهذا ما يبعد القصيدة العربية عن الاتهام بالتفكك، لا

دبي ينطوي على محاذير عدة
ٔ
  .جزئيات  العمل الا

و فكـــرة هناك، وبيت من لم تعد الدراسات التي تتناول فكـــر 
ٔ
ة هنــا ا

كـثر 
ٔ
بيات مجدية، فالدراسات الشـــمولية تبقى ا

ٔ
و مجموعة من ا

ٔ
قصيدة ا

راء النويهي، مثلًا، حول القصيدة العربية القديمة لم يعـــد 
ٔ
جدوى، فا

قل تقديــــــر، 
ٔ
لها تــبرير مقنع، لدى النقــــاد في العصر الحديث، على ا

نه يرى 
ٔ
ن الموقـــ: (لا

ٔ
ن تســتخرج من الشعر القديم ا

ٔ
ف الصائب هو ا

نفسه مقاييسه ومفاهيمه التي نستخدمها في تفهمه وتذوقه وتقديره، 
قسام 

ٔ
ن نقبل كل قسم من ا

ٔ
ومعنى هذا، في موضوعنا الراهن، هو ا

و قصيدة منفردة
ٔ
نه وحدة مستقلة، ا

ٔ
هذا . ) ١١()القصيدة القديمة كا

ي الحديث الذي يتناول القصيدة القول يتهاوى مع تقـــــدم الدرس النقد
العربيــــــة القديمة، ولعل الدراسات السردية جاءت لفتح مزيد من 

ليات التفكير في بنية القصيدة العربية القديمة
ٓ
  .النوافذ والقنوات على ا

ن 
ٓ
إن النص مدار التحـــــليل يمثـــــــل الواقع وما وراء الواقــــــع في الا

رية الكامنة فيه والمتداخـــــلة مع السرد المنتـــمي إلى نفســـــه، والشـــــع
ن الشعــر من 

ٔ
جنس القص تغذي البعد المتخيل الذي يتضمنه، لا

ساسيـــة إبراز الجانـــب التصويري والتخييلي فيه، وهذا 
ٔ
مكوناته الا

المنحى هـــو الذي يعطيـــــــه مـــدى الانــــحراف عن الواقــــع، ويعــــطيه 
 
ٔ
لا
ٔ
بعاد الاحتمالية الحافزة، للمتــــلقي إذا كان الشاعر في القصيـــــدة ا

يتمثل حدثاً معيناً، وقصة بعينها، ربما استــــقاها من الواقع، وهذا ما 
يثبـــــته تحقيق النص، والبحث في البعد التاريخي له، وقد قام بهذه 

سهــــــم محمود محمد شا
ٔ
كر في كـتابه المهمة الشاقة غير باحث، على را

ن )نمط صعب نمط مخيف( الموسوم 
ٔ
ثبت في هذا الكـتاب ا

ٔ
، حـيث ا

بط شرا
ٔ
خــر وهو -الصعلوك  - الشاعر ليس تا

ٓ
خفاف (وإنما هو صعلـــــوك ا

بط شرا) بن نضلة
ٔ
خت الشـــــــاعر تا

ٔ
نه ابن ا

ٔ
ثناء التحقيق با

ٔ
. )١٢(وقد ظهر ا

تاريخ لشــــحن مضمونات والذي يعنينا هنا ما يقدمه الانفـــــــــتاح على ال
حداث 

ٔ
  .الخ..النص من الشخوص والا

إن شعر الصعاليك، غالباً، يتنـــاول سيرة الواقـــع مــع الذات، 
وانعكاس البيئة التي يعيـــــش فيها على نفسيته وعلى المجتمع المحيط 
به والذي يضغط عليه إلى جانب ضــــــغط المكان والزمان بوصـــفهما 

فالصعلوك عنــدما يقدم . ليس من السهل التعامل معها سلطة قاهرة
مامنا وجهة نظره عن العالم والوجود والحياة، 

ٔ
نصا له فهو يضع ا

كـثر فاعلية وتحركاً، فهو إنسان دائم 
ٔ
شياء تكون ا

ٔ
وحساســـــيته تجاه الا

خرين لا وقت لديه 
ٓ
و قصة الا

ٔ
القلق وهو عندما يتكلم على قصته ا

مل كـثيراً، ولا وق
ٔ
ت لديه لإعادة النظر في قصائده كما فعل للتا

يضا لا يحتفي بالمقدمات 
ٔ
صـــــحاب مدرسة الصنعة، ولهذا نجده ا

ٔ
ا

نواعها، فيــــــدخل إلى موضوعه مباشرة، وتـــبدو سروده متوالية تحكي 
ٔ
با

خرين، هذا الملمح يجعل من السرد وتقنيات القص في 
ٓ
حاله وحال الا

كـثر فاعلية وظهوراً 
ٔ
  .نصوصه ا
ــــر الصعاليك، كذلك، يشكل كـثافة سردية واضحة لاحتوائه شع

حـــداث  العنيفـــــة والدموية والتي تصلح لإقامة بناء 
ٔ
على كـثير من الا

همية مثل هذه النصوص حيث 
ٔ
قصصي من نوع ما، ومن هنا تكمـــن ا

يتعالق فيها القص بالشعر تعالقا لافتاً، وتحقق في الوقت نفســـــه الإطار 
سيما عندما لا) المصطفى ميفن( تعبير الباحث وثقافي على حد السسي

نتناول نصوصا من الماضي وتكون هذه النصوص صورة عن عصر 
إن علاقتـــنا بالماضي كـتــــاريخ تقوم انطلاقا من : (بعينه، فها هو يذكر
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ي يقـــــــترب كـثيرا من  )١٣()فهمنا له عبر الجدل والحوار
ٔ
وهذا الرا

دبي عبارة عن طروحات نصر حا
ٔ
ن العمل الا

ٔ
بو زيد الذي يرى ا

ٔ
مد ا

سئلة هي التي تشكل (
ٔ
عمليــــــة جدلية تقوم على ما يطرحه علينا من ا

سئلة تبعا لظروفها  )١٤()وجوده
ٔ
ونصــــــــوص الصعاليك تطرح كـثيرا من الا

  .وتشكلها وبيئتها

  السرد وعلاقته بالشعر
 إذا؟ لعل النص بكليته يقدم 

ٔ
ين نبدا

ٔ
نفسه من خلال من ا

التموضع قرائيا في مكوناته والوقــوف على بعض المفاصل والنقاط التي 
ساس الذي يوجــه بكيفـيــــــاته التعبيرية 

ٔ
تسهم في تفكيكه، فالنص هو الا

طبيعـــة القراءة، وهذا ما يراه كـثير من النقاد، فهذه فدوى المالطي 
ن التحليل يبتد: (تقـــــول

ٔ
ئ من النص نفسه، يمكننا إذا افترضنــــا ا

لة علاقــــة النص ببيئته 
ٔ
ن نتناول مسا

ٔ
عمال ... بالتالي ا

ٔ
ن الا

ٔ
وبما ا

دبية هي ظواهر معقدة، لذلك يجب فهــــم العناصــــر المتفرقة 
ٔ
الا

بط شـــــــــرا له ظروفه وبيئته وزمنه، )١٥()فيها
ٔ
، والنص المنسوب إلى تا

شرنا لها ســــــابقا وهي وله في الوقت نفسه مكوناته وعناصره، 
ٔ
التي ا

  .   البيئة الملـيئة بالرعب والخوف والقلق
إن الكلام السابق يستدعي الكلام على مكونات النص التي 
خرى، ونتابع نحن هنا، حسب 

ٔ
دبية الا

ٔ
جناس الا

ٔ
استعارها من الا

مسيرة البحث البعد السردي القصصي، وهذا يستدعي الكـــــــلام على 
ثـــــرها في التداخل مع جنس مكونات القص و

ٔ
ساسية وا

ٔ
عناصره الا

بعـــــــاد الدلالية الموجــــودة في النص، 
ٔ
ثرها كذلك، على الا

ٔ
الشعر، وا

  :ومن هذه التقنيـــات

 :الحدث) ١(
بعاد سردية 

ٔ
يشكل الحدث، في النص الذي ينطوي على ا

شياء 
ٔ
قصصية، محور الحركة والتفاعلات المتقدة بين الشخوص والا

هميته في النص) تيزيه(عالم، ويقول الناقد  وال
ٔ
: في تعريفه للحدث وا

كـثر دقة، هو المرور (
ٔ
و بصورة ا

ٔ
الحدث في جوهره منفذ لموقف معين، ا

خر
ٓ
نه)١٦()من موقف إلى ا

ٔ
: ،  بينما نجد في معجم المصطلح السردي با

سلسلة من الوقائع  المتصلة تتسم بالوحدة والدلالة وتتلاحق من (
فعالخلال بداية 

ٔ
ولم يعلق صاحب  )١٧()ونهاية، نظام نسقي من الا

دبية 
ٔ
جناس الا

ٔ
المعجم على ضرورة وجود الحدث في جنس بعينه من الا

جناس 
ٔ
المعروفة، وهذا ما يشي بإمكانية وجود مثل هذه التقنيات في ا
دبية

ٔ
جناس الا

ٔ
ننا نعيش في عصر تداخل الا

ٔ
  . مختلة، ونحن نعرف ا

 النص بمكون رئيسي وهام 
ٔ
من مكونات القص بوصفه جنسا يبدا

دبيا مختلفاً، وهو الحدث الذي يضمنه السارد في بداية النص 
ٔ
ا
  :المطـــلع -القصيدة من خلال البيت/

  إن بالشِعب الذي دون سلع      لقتيـــلا دمه ما يطـــلّ 

يفترض في التسلسل المنطقي للسرد القصــصي وسرود الحكاية، 
ن يكون الحدث  المفصلي 

ٔ
حتـــــــى ذات الوظيفة الخبرية منها، ا

قل تقدير، وهذا 
ٔ
و في وسطها على ا

ٔ
دبية ا

ٔ
والمـركزي في نهاية القطعة الا
لقد اعتاد القصــــــاصون العرب القدماء في . يقيم سؤالا عن سبـــب ذلك

حداث حكاياته
ٔ
سلوب درامي مشوق ويرجئون فاعلية الا

ٔ
ن يقدموها با

ٔ
م ا

وحراكها الهام إلى النهـــــايات، وهذا ما يبعــــث على إنتاج عنصر التشوق 
والتشوف، وكانوا يطمحون بذلك إلى إنتــــــاج عنصر اللذة لدى 
تون بنهايات مفتــــوحة ومؤجلة، وهذا ما نراه في

ٔ
حـــيــانا يا

ٔ
 المتلقين، وا

لف ليلة وليلة مــــــــــثلا، في حديث شهرزاد إلى شهريار
ٔ
والخاتمة التي  ا

  . تشكل لازمة للقصص فيها
ن العرب القدماء لم يعرفوا تقنيات السرد القصصي 

ٔ
صحيح ا

بالمفهومات الحديثة، لكن هذا لا يعني عدم استخدام هذه التقنيات 
و دون وعي، فوجــــــــود الحدث المركزي 

ٔ
في البداية، يتناسب عن وعي ا

ن /مع الحالة النفسية التي يعيشها الســـارد
ٔ
الراوي هنا والذي يمــــكن ا

و يتماهى مع الشاعر في هذه القصيدة، فهو هنا إزاء قتل 
ٔ
يقترب ا

حــــداث، حيث القتــــــــيل 
ٔ
الشخصية المـــركزية والتي تتمركز حولها الا

بط شرا –الصعلوك 
ٔ
تلا عنيفا ومن مجـــــــموع،هم والقــــــتل كان ق - تا

قبيلة هـــذيل، وفق روايـــة الباحـــــث والمحقق محمود محمـــد شاكر 
  .وغيره

هميته وصفاته التي سنرى بعضا منها 
ٔ
إن مرجعية القتيل هنا تشي با

في القــــصيدة، وهو شخص مهم يشكل ملمحا رامزا لفئتين من الناس، 
ولى هي شـــريحة الإنســـــا

ٔ
ن العادي ضمن نظام اجتماعي معين، الا

  .شريحة الصعاليك -والثانــــــــية هي الشريحـــــة التي انطوى تحــــت لوائها 
ن الحالة النفسية التي يعيشها الراوي هنا، هي التي ضغطت 

ٔ
يبدو ا

عليه لتقديم الحدث في بداية النص، ومن ثم راح يقـــــــدم تفصيلا 
سلوب شعري لســــبب هذا

ٔ
القتل وظروفه ومنتــــجاته، وحسب علم  با

ولى بالتقديم، كما في 
ٔ
كـثر إلحاحا على الذاكرة هو الا

ٔ
ن الا

ٔ
النفــــس نجد ا

و الاسم قد يــكون 
ٔ
ن تقديم الفعل ا

ٔ
اللغة عند صياغة الكــــلام نجد ا

همية لإعطاء دلالة يرمي إليها المتكلم
ٔ
مـــــــثل هذه التقنية في تقديــــم . للا

زم –والحدث المـــركزي وحتى العقدة  الخاتمة
ٔ
لن  –لحظة التا

ٔ
مثال ا

ٔ
ا

لة بعض كـتاب 
ٔ
فاد من هذه المسا

ٔ
خرون، وكما ا

ٓ
روب غرييه وســـــاروت وا

موسم ( الرواية العرب، كما نجد عند الطيب صالح في روايته الشهــــــيرة 
خرى الغرف ( وروايــــة جبرا إبراهيم  جــــبرى ) الهـــــــجرة إلى لشمال

ٔ
  ).الا

عطانا الحدث المركزي، 
ٔ
الراوي الشاعر في هذه القصيدة عندما ا

جعلنا نتـساءل وندهش لفعل الــــقتل، ثم تحول عن طـــــــريق التلاعب 
همية 

ٔ
خر والذات، لتبيان ا

ٓ
صوات إلى إنشاء ما يشبه الحــــــــوار مع الا

ٔ
بالا

همية الشخصية  –الحدث 
ٔ
  –القتل وا

ٔ
و القتيل، وطبيعي هنا ا

ٔ
ن تخف ا

تضعف شعرية النص لتمركز الراوي حول سرد حكاية القتل، فهو لا 
ن يقدم خبرا بطريقة فجائية وصادمة

ٔ
  .يعــدو ا

الذي يسعف الشعرية هنا هو الإيقاع الذي تخيره الشاعر لقصيدته، 
ن الوزن لوحده لا  الالتزاموجاء 

ٔ
بالوزن على بحر المديد، ونحن نعلم ا

عالية، ثم توسل الشاعر بالتلاعــــب بتركيبة  يقدم شعرية كـثيفة وفنية
خير، 

ٔ
الجملة الشعـــــــرية، إضافة لإيقاع، وذلك عن طريق التقديم والتا

خر اسم إن وجاء مقــــــترنا 
ٔ
ول حيث تا

ٔ
) باللام ( كما نجد في البيــــت الا

كـثر من 
ٔ
عطى للمتلقين إيقاعا لافــتا، كما استخدم ا

ٔ
التوكيدية وهذا ما ا

داة 
ٔ
همية الحدثا

ٔ
إذا ما حاولنا تتبع التقنيات . للتوكيد للتمركز حول ا

السردية المستثمرة في هذه القصيدة سنجد، دون وجه عـناء، ما 
يؤسس لفكرة إمكانية وجود القص والسرد القصصي في النصوص 

   .العربيـة القديمة

  :    المكان) ٢(
ساسيا من مكونات الحكاية والسرد 

ٔ
يشكل المكان مكونا ا

نية للنص نجد المكان العام والمكان 
ٔ
القصصـي، ومن قراءة متا

حداث 
ٔ
و ما يسمى بالمــــكان المركزي الذي يشتمل على كل الا

ٔ
الخاص، ا

مكنة الفرعية التي تقدم وظـــيفة مســــــــاندة للمكان 
ٔ
ومصحوباتها والا
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غالبا ما يرتبط بالزمن ويســـــــمى الفضاء الذي المركزي، والمكان 
ن يسند الفاعلية الســـردية، 

ٔ
حداث والشخوص وما يمكن ا

ٔ
يحتــــضن الا

ن 
ٔ
المرء عندما يستعمل تعبيرا عن العالم فإنما يستعمل تعبيرا ( حتــــى ا
شـــبه بشاعرية بصرية يستسلم لها المرء ( و  )١٨() مكانيا

ٔ
وعي المـــكان ا

نها تزيد مـن حدة الملاحظة، عفويا 
ٔ
و نقد، ربما لا

ٔ
حتى دون تفحص ا

وحدة المتعة الحسية، بشكل يمكن تعيينه، قياسا إلى متعة وعي 
  .)١٩()الزمن التي تتخطى الحواس والتعيين المباشر

المكان العام هنا هو الصحراء العربية في منطــــقة الجزيرة، 
بط شرا وبالتحديد مضارب وحمى قبيلتي فهم وهذيل، 

ٔ
التي قتل فيها تا

والمناطق المحــــاذية لها، التي كانت مسرحا للتقاتل بين الصعلوك 
مكنة الفرعية الثابتة منطقــــة 

ٔ
ومنطقة ) الشِعب(والقبيلة، ومن الا

) مناخ جعجع(، و)ملحيين(بدليل كلمة ) الحي(، و)ســــــلع(الجبل 
مـــاكن استثمـــــرت ، وهذه )الخــــرق (المكان الوهمي المتــصوّر، و

ٔ
الا

ســـــــــردياً، ويمكن اعتبارها مكوناً من مكونات القص بسبب من 
حداث مساندة 

ٔ
حداث جزئية مصــاحبة، تم فيها تنامي  ا

ٔ
احتوائها على ا

  .القتل/للحدث المركزي 
ت بطريقة 

ٔ
مكنة في النص الشعري لم يا

ٔ
ن توظيف الا

ٔ
اللافت هنا ا

السياقي الذي يتطلبه الشعر،  مباشرة، وسبب ذلك هو الانحراف
والذي يسهم في انقاذ شعرية الكلام من المباشرة والخطابة، في ذلك 
تحفيز لدور القاريء واشراكه في ترســيم المكان من جهة عبر مخيلته، 

خرى 
ٔ
بعاد الدلالية من توظيفه في النص من جهـــــة ا

ٔ
ن . وإدراك الا

ٔ
ولنا ا

ل هنا ما
ٔ
الكيفية التوظيفية؟ وما الذي لذي قدمه المكان بهذه ا نسا

ضافه الشعر له؟
ٔ
  .ا

خذنا بعين الاعتبار زمنية النص والبنية السسيولوجية الحافة 
ٔ
إذا ا

هل العصر، على 
ٔ
مكنة الجغـــــرافية المثارة يعرفهــــا ا

ٔ
ن الا

ٔ
بالنص، نجد ا

ن يكون موجها لشريحة من 
ٔ
ن الخطاب  يفترض ا

ٔ
قل تقدير، ذلك ا

ٔ
ا

اصرين للنص ابتداء، ومن ثم للذين يريدون القارئين، المع/ الناس 
خر، وهذا 

ٓ
معرفة ظروف المكان ولهم عناية به، حتى ولو في عصر ا

حداث في القصة، ولم 
ٔ
مر يدلنا على وجود مكان عام حاضــــن للا

ٔ
الا

نه لا 
ٔ
مكنة لتقديم الحكاية والقصة والخبر، لا

ٔ
يكـتف الشاعر بهذه الا

لة، ول
ٔ
لى تثوير دلالات يريد فقط البعد الإعلامي للمسا

ٔ
هذا ذهب ا

خرى مليئــــة بمحمولات من المعاني، وقام بتقديم هذه 
ٔ
مكـــنــــة ا

ٔ
لا

ن ذلك ضروريا لإقامة 
ٔ
مكنة توسلا بالصورة والخيــــال على اعتـــــبار ا

ٔ
الا

  .عناصر الشعرية في النص الشعري 
و يمــــكن 

ٔ
مكنة معروفة جغرافياً، ا

ٔ
فإذا كان سلع والشعب ا

خرى لا تقوم الوصـــــ
ٔ
مكنة ا

ٔ
ـول إليها عن طريف البحث والتحري، فإن ا

إلا في ذاكرة المتلقين، والشاعر قدم لها إطارا فكريا معرفيا معينا، كل 
ن يتخيـــــل مكانا معينا وفقا لمرجعياته، ومثل هذا المكان 

ٔ
قارئ يمكن ا

نجده في الصورة الفنية التي توسل بها الشاعر لتقديم المكان والتي 
تي عبر السياق التاليت
ٔ
  : ا

  فلئــــــن فلت هذيـــل شبــــاه      لبما كان هـــذيلا يفـــــــل

بركها في منـــــاخ جعـ
ٔ
ظـــــــــلـــــــــــوبما ا

ٔ
  ـــجـع ينقب فيـــه الا

  :وكذلك الحال في السياق التالي

  صليت مني هذيـــل بخــــرق       لا يمل الشــــر حتى يمــــل 

ول يشير إلى صورة 
ٔ
ن المكان الا

ٔ
ففي هذين السياقين نجد ا

مفــــترضة، لا يقصــــد منها  الشاعر مكاناً جغرافياً بعينــــه، وإنما تقود 

الدلالة إلا ترسيمة مكانيــــــة مفترضة يمكن تصــورها في الخيال، وهذا 
سبيل التصور يقود إلى فتح الباب على احتمـــــالات معنوية منها على 

  . الخ...المكان الوعر والصعب المسلك  والخشن : المثال
ن القصــد ليس المكــــان بقدر 

ٔ
ول نجـــــد ا

ٔ
عند التفكير في السياق الا

الدلالة المثارة في التوظـيــــف، وهذه الدلالة تقــــود إلى ما يعرف 
كلامية بالكنـــاية في البلاغة العربية، حيث المكان هنا وبهذه التركيبة ال

بط شرا،  / تشي بالضيق الذي لـــــحق بالقبيلة 
ٔ
الناس الذين قتلوا تا

نه فرد واحــد مقابل مجموع، ومع 
ٔ
وتشي كذلك بقوة هذا الرجل رغم ا

ذلك كان يوقع بهم ويؤثر بهم ويحرجهــــم ويرغمهم على الانكســــــار 
رض وعرة

ٔ
مليئة  والخضــــوع، تماماً، كما تجبر الناقة على المقام با
  . بالحصى والحجــــــارة الجارحة، التي تثقب وتدمي الجسد

 إستراتيجيةالمكان وفق هذه المفهومات، وربما غيرها قدم وظيفة 
كـثر عمقاً، وفي الوقت نفسه حفزت 

ٔ
للنص من حيـث تقديم معاني ا

المتلقين على التفكير في استنباط الدلالة، فكان المكان الذي جاء عبر 
بعــــاد في الكـنـــــــ

ٔ
عطاه من ا

ٔ
ن نفسه، لما ا

ٓ
اية، هو وليس هــــو في الا

خبار، 
ٔ
ن الشاعر هنا في معرض تقديم ا

ٔ
تعميق المعنى والدلالة، رغم ا

وتقديم حكــاية طورها عبر هذه الكيفية التعبيرية إلى قصــــة شعرية، 
ن تخسر القصـيدة كـثيـــرا من فـــنيتها وشعريتها المـــــــــفترض

ٔ
ة، وهذا دون ا

مر يحسب للشاعر
ٔ
  .الا

خر، الحاضن 
ٓ
ن يقال على السياق الا

ٔ
مثل هذا الكلام يمكن ا

خرى، فكان المكان 
ٔ
كـــثر ) الخرق (للكناية الا

ٔ
مكاناً معــــــمما ليشير إلى ا

من مكان لقيت فيه القبيلة التي قتلت الشاعر الضيق والضنك 
لضــيق، وبإضافتها تعـني المكان ا) الخرق (والحرج، حتـى دلالة الكلمة 

التي تحيل إلى النار والحريق اكـتسبت دلالة عميـــقة ) صليت(إلى كلمة 
في صالح الشـــاعر كذلك، من حيث الموقف الذي قدمه تجاه قبيلة 

مام ضربات الشاعر الفارس الذي كان يغزو قبيلة هذيل كـثيراً 
ٔ
. مهزومة، ا

لكنايات، هنا، الصور الشعرية المتضمنة للتشبيهات والاستعارات وا
نقذت القصيدة، رغم مسارات القـــــص فيها من الهبوط في الكلام 

ٔ
ا

دبي 
ٔ
نقذت النص، كذلك من الاتجاه إلى جنس ا

ٔ
المباشر والإخباري، وا

خر بطريقة مخلة، فجاء القص الشعري، بهذه الكيفية الكلامية مقنعا 
ٓ
ا

  .إلى حد لافت لدى المتلقين

 :    الزمــــــــن) ٣(
ن الزمن في توظيفاته في النصـوص  لا بد من

ٔ
الإشارة هنا إلى ا

تي مصاحبا للدلالة 
ٔ
و رواية، يا

ٔ
الإبداعــــــية، والتي تحتوي على  قصة ا

و العكس بالمفهوم الفلسفي، 
ٔ
المكانية، ولا يوجد زمان دون مكان، ا

شياء
ٔ
ما يهمنا . ومن هنا درج الفلاسفة على تسميته بالفضاء الضام للا

همــــــة هنا هو الفضاء 
ٔ
الزماني العامر بالحيوية والنشاط، ولهذا تنبع ا

لة الزمنية من تلازمها توظيفا مع عنصر المكان والمستوعبة في 
ٔ
المسا

دب إستيعـــــابا فنيا على حد تعبير باختين
ٔ
  .)٢٠(الا

تى من دراسة شمولية كلية للنص، 
ٔ
إن النص موضوعا، وهذا ما يتا

و لها 
ٔ
مساس بحراك اجتماعي معين، في عصر يتناول قضايا إنسانية، ا

ما ويدل عليه، والقــــــــضايا الإنــــــسانية بهذه الكيفية لها سيرورة وجود 
وحياة، والزمـــــان والمكــــــــان من خلال هذه المواضيع، يمثلان 

دبية من حيث اشتمالها (
ٔ
ثـــــار الا

ٔ
ساسي في تحديد سيـــــاق الا

ٔ
العامل الا

يضا يمثلان . )٢١()ن على معنى معي
ٔ
الصورة التي ندرك فيها ( وهما ا

و الصورة التي 
ٔ
و متجاورة، ا

ٔ
شياء من حيث هي متقابلة، ا

ٔ
العـلاقة بين الا
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نية
ٓ
و متا

ٔ
شياء، من حيث هي متعاقبة ا

ٔ
، ولهذا )٢٢()ندرك فيـــــها الا

زمنة الموجودة في النص الشعري خاصة الرؤية 
ٔ
يفترض النظر إلى الا

نية لاستكن
ٔ
ننا في المتا

ٔ
ثره في النص، لا سيمــا وا

ٔ
اه فاعلية الزمن وا

زمنة متعددة ولها 
ٔ
القصيدة الشعرية المتعالقة مع القص، نقع على ا

  . فضــــاءات متحركة
زمنة تعاملا حساسا ولافتا، 

ٔ
يدينا يتعامل مع الا

ٔ
النص الذي بين ا

زمنه واقعية 
ٔ
جواء وفضاءات ا

ٔ
فالمتلقي لمثـــــل هذه النصوص يعيش في ا

ن واحد، فهناك زمن داخلي 
ٓ
  -داخل النص  –تقريبا وتخييليـــــة في ا

زمنه جزئية، 
ٔ
والذي تدور عليه القصة والحكاية وهو زمــــن عام فيه ا

زمنه خارجية له مساس بالواقع البعيد 
ٔ
زمــــــــن الحكــــاية  –وهناك ا
ن نتذكر هن. ومتعالقاتها من المعاني والدلالة -والقصـــة

ٔ
ا الزمن ولنا ا

بالمفهوم الرياضي والواقــعي، وبالمقابل الزمن الوهمي الفلسفي، الذي 
  .لا يدرك إلا بعد اشتغاله في الذاكرة

حـــــــداث الجزئية داث هنا هوالخـــــارجي والضام لزمن الاح
ٔ
لا

والمخـــتزلة عبر ســــــــياق القصـــــيدة، هو زمن عمر الشاعــــــر بعد بلوغه 
ن نشير هنا إلى زمـــــن سن الفر 

ٔ
ردنا تضييق الزمـــن، يمكن ا

ٔ
وسية، وإذا ا

ن نعي بالمقابل كذلك عمر  الشاعــــرعمر 
ٔ
في مرحلة الصعلكة، وعلينا ا

خذ بعــــــــين 
ٔ
يضا ومنشئ لهذا النص، مع الا

ٔ
خت الشاعر وهو شاعر ا

ٔ
ابن ا

نه صعلوك كذلك الاعتبار
ٔ
  . ا

زمنة منهاالبحث في القصيدة، على قصرها، يشير 
ٔ
  : إلى ا

بزني : ( في السياق) الدهر(مثل : زمن افتراضي تخييلي -أ
، والدهر هنا يشير إلى استغراق لزمن طويل، )الدهر وكان غشومـــا

كناية عن العـــبء الذي تركــــــــه الوقت الطـــويل عليه، وفي السياق 
ن يشير 

ٔ
ن الشاعر هنا  في لحظة من العــنــفوان لا يريد ا

ٔ
يمكن استنتاج ا

مام ف
ٔ
ي نوع من العجز ا

ٔ
عل القتل، ولهذا يجعــــل السبب في الزمن إلى ا

الذي سلبه خــاله، ثم إن هذا المفهوم قادم من عجز الإنسان تجاه 
سلطة المكان والزمان، والإنسان يبقى عاجزاً عن الوقوف بوجه الزمن 

مثل هذا الزمن الوهمي نجده كذلك في السياق . والمكان والموت
ي وقت البرد، وفي ال) شامس في القر(

ٔ
) إذا مـا ذكت الشعرى ( ســــياق ا

مناخ (والسياق ) حيث يجدي(وهو وقت الحر الشديد وفي السياق 
  ).  صليت بخرق ( ، والسياق )جعـــجع
وفتو (مثل الزمن في السياق : الزمن القريب من الواقعي -ب

سروا ليلـــهم
ٔ
وهو وقت يشير إلى فترة محددة يمكن الوقوف ) هجروا ثم  ا

في  - وقت الهجوم –وبما صبحها (في الواقع، والسياق عليها وتمثلها 
ووقت الصباح ممكن تمثله بوقت محدد كذلك، ومــثل هذه ) ذراها

حداث وإحالتها إلى 
ٔ
كـثر تمركزا عل تخيل الا

ٔ
زمنة تجعل المتلقي ا

ٔ
الا

  .واقع
لة 

ٔ
الزمن من وجهات نظر  –لا نريد هنا الإسهاب في هذه المسا

خرى لها علاقة 
ٔ
كـثر مما لها علاقة بجنس  بجنسا

ٔ
القصة والرواية ا

عنــــي بذلك مثلاً 
ٔ
زمـــــن القراءة والزمن المستقطع وزمن : الشعر، وا
وزمن تيــــار الوعي ومــــا إلى ذلك، لعدم تحمل مثل هذه  الاسترجاع

كـثر مما نذهب إليه
ٔ
  .النصوص ا

ثر الزمن في إقامة المع
ٔ
خرى لها علاقة لافتة في ا

ٔ
نى، هناك قضية ا

ن هناك 
ٔ
وهي قضية التوظيف اللغوي، حيث نجد دون وجه عناء ا

تي الحدث على لسان الشاعر 
ٔ
تسلطا واضحا للفعل المضــارع عندما يا

بط شرا
ٔ
و على لسان الشخصية المتخيلة، تا

ٔ
 - خفاف ابن نضلة، ا

تي بعده ) الخ ...، يتفث ، يرشح  تًحلُ يُطلُ ، ( ومثال ذلك  -القتيل
ٔ
ويا

فعال تسندها جمل إخبارية الفـعـل الماضي
ٔ
ن هذه الا

ٔ
، ثم نلحظ ا

ن الشـــاعر يعيش بين زمنين
ٔ
زمن  –الزمن الماضي : لافتة، وهذا يشي با

مام الماضي 
ٔ
حياة المرثي وزمن موت المرثي وما بعـــــد موته، فهو ا

ن يكون عليه 
ٔ
مام الواقع ومشتملاته ويمكن وما يمــــــكن ا

ٔ
ومحمولاته وا

ر  تشرافي الذيالزمن القادم الإس
ٔ
خذ الثا

ٔ
         .وقد فعل –يطمح فيه با

زمنة، وربما غيرها شكلت تقنيات مساعدة رفدت الحكاية 
ٔ
كل هذه الا

غنت شعرية النص حتى لا يبتعد كـثيرا عن 
ٔ
والقـــص، وفي الوقت نفسه ا

دبيـــــة
ٔ
  .فنيته وإجناسيته الا

  : تعدد الأصوات وفعل الحكاية) ٤(
صوات داخل النص الشعري ،هنا، له علاقة        

ٔ
إن الكلام على الا

فعال تسهم 
ٔ
بحركية الشخوص الموظفة في القصيدة وما ينتجونه من ا

، إضافة إلى رفد الشخصية المركزية )القتــل(في رفد الحدث المركـــــزي 
، )المتماهي مع شخصية الـشاعر خفاف بن نضلة السارد وهو/الراوي(

 
ٔ
صوات وتعددها يحمل المتلقي على تمثل الوقائع المثارة فــي ثم إن الا

النص، وهي بطرائـقها التعبيرية تنمي فعل الدراما والحس التمثيلي في 
قرب ما تكون إلى شريط 

ٔ
الـــنص، حتـــى لتبدو بعض السياقات الشعرية ا

تمثيلي مسرحي يقدم عبر الرسم بالكلمات، فمشهد القتل، ونقل 
  :الموت تمثل هذا الجانب، حيـــث نجد السياق صورته وهو يرشح

فعى يرشح السم صل
ٔ
طرق ا

ٔ
  مطرق  يرشح موتا كما       ا

  :وكذلك السياقات

نفــــاس نوم فلما     هوّموا رعتهم فاشمــــعلوا
ٔ
  فاحتسوا ا

  إن جسمي بعد خالي لخـلّ  سقنيها يا سواد بن عمـــرو    

  لها يستهــــلّ تضحك الضبع لقتلى هذيلٍ   وترى الذئب 

 وسباع الطير تهفو بطانــا       تتخـــطاهم فما  تستقــــلّ 

صوات المتعددة في النص لها علاقة كذلك بتقنية الحوار، 
ٔ
إن الا

ن تكون مكونا من مكونات القص، والمسرح، 
ٔ
التي يمــــــكن ا

ن يحتمــــل  كـثير 
ٔ
ساليب والتمثيل، لكن الشعر لا يمكن ا

ٔ
ا من هذه الا

و ملحميا، كما نجـــد في يات، لاوالتقن
ٔ
سيما عندما لا يكون طويلا ا

الملاحم الشهيرة لهوميروس وغيره، والتي انطوى كـثير منــــــها على 
ن الإكـثار من الحوارات يخفف من شعرية 

ٔ
قـــــص رغم شعريتها، لا

ساليب 
ٔ
صـــوات في هذه القصيدة ليست بالا

ٔ
الشعر، ولهذا جاءت الا

( ي بالخبــــــر والإنشــــاء، فلا نجد في القصيدة العبارات التقليدية التي تش
غلب، على طريقة )الخ..قال وقلت وحكى 

ٔ
، وإنما جاءت، على الا

المنولوج الداخلي وضمير الغائب وضمير المتكلم، كما سنمثل على 
  .ذلك تاليا

كـثر احتفاء بالحكي والحكاية، وبرعوا في 
ٔ
العرب  قديماً كانوا ا

ن العصر الشفاهتحويل الحكي 
ٔ
سهم في إلى قص وسرود، لاسيما وا

ٔ
ي ا

اصون والرواة، الذين كانوا يتنقلون عبر هذا الجانب، فوجد القص
لف ليلة وليلة والزيـــر سالم وتغريبة بني : ( المناطق، ولعل كـتب مثل

ٔ
ا

، تقف شاهدا على ما ..)هلال وحتى المترجمات  ومثالها كليلة ودمنة
ذلك عرفوا حكاية القصة بالشعر، كما نجد نذهب إليه، وإلى جانب 

ســـلوب الحواري في المعلقات، كحكاية الطلل والصيد وما 
ٔ
شـــــيوع الا
  .إلى ذلك
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ساليب الحوار وفنون القول، وهذا ما 
ٔ
العرب كذلك برعوا با

سالياستدعـى تداعي فنون القول 
ٔ
بالغ إن قلت إن  بوا

ٔ
الحوار، ولن ا

مة حوارية بامتياز، ويش
ٔ
ــــــاطرنا القول غير ناقد، فهذا صلاح العرب ا

ن 
ٔ
العرب قديما، وفــــي جميع مراحــــــــل تاريخهم الثقافي، ( صالح يرى ا

دب العام 
ٔ
ومنها  –عرفوا الجنس الحكائي وكـتبــهم القديمة، كـتــــب الا

ى بمواد حكائــــــية لافتــــة مفعمة  - الشعر
ٔ
خبار، ملا

ٔ
والتاريخ والا

ن )٢٣()بالدلالة
ٔ
فن السرد القصصي انتعش في (، ويرى الموسوي ا

التي جعلت ملوك  والاجتماعيةالشــــــرق بحكم بعض الظروف المناخية 
مراء الشرق يبحثون عن هذا النوع من التسلية يمنحونه تقديرا 

ٔ
وا

ســـاس تلك الفنون  )٢٤(،)كبيرا
ٔ
ن يكون الحوار والسجال ا

ٔ
وطبيعي ا

  .والجلسات
يدينا رغم شعريتها اللافتة، لما تنطوي القصيدة الت/ النص 

ٔ
ي بين ا

خيلة، نجد فيها حوارات وسرود وحكايا لا تخل 
ٔ
عليه من صور فنية وا

عطتها قوة 
ٔ
بنظامها وشعــــــريتها، وإنما وظفت لإسناد مضموناتها، فا

صــــوات الحوارية التي تسند القص في هذه 
ٔ
بدل ضــــعف، ومن الا

  :القصيدة نجد

  العيان  تقنية شاهد -أ
قرب 

ٔ
يشيع اتكاء الشاعر في قصيدته على معطى المشهد واللقطة الا

على العين الباصرة، (الراوي /للتمثيل السينمائي، وهنا يعتمد السارد
حداث وحركات الشخوص 

ٔ
إضافة إلى الذاكرة لتسجيل الوقائع والا

شياء
ٔ
كـثر إحســــــــاسا بالا

ٔ
 )٢٥(،)وسلوكياتهم، وبالتالي يجعل المتلقي ا

نه كاميرا تلتـــقط المشــــــهد 
ٔ
ول يقدم السارد الحدث وكا

ٔ
فمنذ البيت الا

وتسجله، وذلك بعدم إسناد الخطاب والكلام إلى متحدث بعينه، 
حيث الخبــر عن حدث القتل يتم تصويره بالكلام، ويبدو الصوت 

  .المتكلم حياديا وخارج النـــص
ن على درجة من هذا المنحى يعطي بعدا تطمينيا للمتلقي، ليكو

الصدقية والثقة بالخبر، وقد استــــخدم السارد إضافة لتصوير المشهد 
دوات التوكيــــــد، وذلك لإضـــفاء 

ٔ
البعد اللغوي، عن طريق توظيف ا

اليقين على ما يحدث، وتقديم الصورة بالكلمة يجسد صدقية هذا 
) قتيلاإن بالشعب الذي دون سلع ل( التــــوكيد، كما نجد في الجمل 

حوى ( و) مطرق يرشح موتا (و
ٔ
يُنهلُ الصعدة ، ( و) مسبل في الحي ، ا

  .إلخ)... حتى إذا ما نهلت كان لها منه علّ 
لا يكـتفي شاهد العيان بذلك، بل يحاول تعميق الصورة باستثمار 
سلوب الصورة الواقعية المشاهدة 

ٔ
عناصر الصورة البلاغية، وهنا يدمج ا

رسمها، عن طريق استثمار المخيلة ليقوي من بالصورة الخيالية التي ي
شعرية النص، وبهــــذا ينهض بفنيـــــــــة النص الشعري، ومن هذا نجد 

وصاف القتيل، ويحــــاول نقلها بالكلمــــــات عبر 
ٔ
سلوبالتركيز على ا

ٔ
 ا

حواري قائم على الوصف الخيالي وعن طريق استرجاع الماضي الذي 
نجد جملا تتضمن وصفا للقتيل، وصفا كان عليه القتيل، ولهذا 

جسديا، قائم على استحضــار الشكل ووصفا معنويا قائم على استحضار 
  .عادات وقيم المجتمع

و الشكلية التي تصب في هذا الاتجاه، صورة 
ٔ
من الصور الجسدية ا

القتبــــــل الذي يرشح موتا، وصورة الرجل النحيف الضعيف، ولكن من 
وصورة ) يابس الجنبين من غير بؤس(ي السياق   غير بؤس، المتمثلة ف

وإذا يعدو فسمعٌ ( العدّاء التي يتصــف بها الصعــــــاليك، كما في السياق 
زلّ 

ٔ
وصــــــورة الرجل الرفل المنــــعم في حيــــــــه للإشــــارة إلى مركزيته في ) ا

حوى، رفِلٌ ( قومـــه  في السياق 
ٔ
ور ، ومن الص)مسبل في الحي ، ا

بي ، ندي الكـفين ، غيث ، وليث ، يركب الهول ( المعنوية نجد 
ٔ
الا

  .الخ...

   :تقنية السارد بضمير المتكلم - ب     
صوت القتيل : يلفت الإنتباه هنا صــــوتان بضمير المـــــتكلم هو    

وصوت السارد المتماهي مع الشاعر، الذي يحيل إلى نص السيرة 
فنية تبدو منطقية وممكنة في الشعر  الذاتية، ويقدم الشاعر لمعة

، فهو عندما يجعل الميت ينطق، - الخيال –وذلك باستثمار الفانتازيا 
الاسترجاع  فإنما يقدم صوتا مسترجعا من الماضي المتخيل، وتقنية

تقنية سردية معروفة في الرواية والقصة، ووظيفتها تقطيع الزمن 
و المستقبل، وهذا واضح في السياقات 

ٔ
الحاضر وتجاوزه إلى الماضي ا

خت ( التالية، عندما يرد على لسان الميت 
ٔ
ر مني ابن ا

ٔ
) ووراء الثا

  ). صليت مني هذيل بخرق (و
ما صوت السارد المتماهي مع السيرة ال   
ٔ
ذاتية فنجد حضوره ا

ن هذا الصوت ملازم للشخصية المركزية التي تدور 
ٔ
بشكل لافت، لا

حداث حولها، وتتنامى حركية القص بعناصرها لخدمتها، وتمثيلا 
ٔ
الا

ن الراوي
ٔ
السارد هو /على ذلك نجد السياقات الــــتالية، التي تظــــهر ا

  :ضمير المتكلم

 
ٔ
ـــــــى         ا

ّ
 نا بالعــــبء له مستقــــلّ قذف العبء عـــلي وول

بي جــــبزني الدهر وكـ
ٔ
  اره ما يُــــــــــذلّ ـــــــــــان غشومــــا          با

 سقنيها يا ســواد بن عمــــــرو        إن جسمي بعد خالي لخــلّ 

  : السارد بضمير الغائب – ـج
يستخدم الشاعر هذا الضمير عندما يريد الإسهاب في القص،        

حداث، وبهذه التقنية يعطي مدى واضحا 
ٔ
جيج الا

ٔ
وعندما يريد تا

حداث، 
ٔ
للســـارد، يحفز المتلقــــــي على المتـــــابعة والمشاركة في فهم الا

نه 
ٔ
سلوب بتغييب صورة الذات، مع ا

ٔ
وحتى تمثلها، ويقترن هذا الا

صورة العليم والعارف ببواطن الشخوص وسلـــــوكياتها، وهو  يكون على
حـــداث التي 

ٔ
سلوبي مستخدم في القصـــــة والروايـــــة، إن ذروة الا

ٔ
نمــط ا

زم لتصـــــل إلى درجة
ٔ
العقدة والحبكة، يظهر عبر هذه اللوحـــة  تتا

ن واحد
ٓ
  :الشعرية المتضـــــــمنة للقص والخبر في ا

سروا      ليلهم حتى إذا انجاب حلوا وفتـــوِ هجّروا
ٔ
  ، ثم ا

 كل ماضِ قد تردى بماضِ      كسنا البرق ، إذا ما يُســـلّ 

قـــــــلّ 
ٔ
ر منهم ولمــــا      ينجو ملحيين إلا الا

ٔ
 فادركنا الثا

نفاس نوم فلمـا       هوموا رعتهم  فاشمعلــــوا 
ٔ
  فاحتسوا ا

ن السارد ينق
ٔ
بيات يتضح كيف ا

ٔ
ل لنا بالكلمات، ففي هذه الا

ر القتيل، فيقدم لنا، بوصفنا 
ٔ
خذ بثا

ٔ
حداث عند الغزو للا

ٔ
حركيــة الا

) الفتو(متلقين ،صورة المجموعة عـبرة كلمـــات مختارة بعناية وهي 
ن 

ٔ
قوياء، إضـــــافة إلى ا

ٔ
ن المجموعة من الشباب والفرسان الا

ٔ
دلالة على ا

التي قتلت الرجـــل، وهو هؤلاء قد شاركوا غير مرة في الغزو على القبيلة 
بــــــــط شرا، وهذا المعنى نصل إليه بدلالة اللغة، حيث  واو  ربّ  

ٔ
هنا تا

تفيــــــــد التكـثير للجماعة والتكـثير لحدث الهجوم على القبــيلة، ويسنــــد 
ي صيغة المبالغة التي نجدها في كلمة 

ٔ
  ).هجّروا (هذا الرا

لة، بنية الصـــورة المقدمــــة، إن الذي يسعف ما نذهب إليه من دلا 
 - الفتو –تنطوي على استعارات فنية ناجحة للدلالة على قـــوة الرجــــال 

كل ماضِ قد تردّى (مثل الصورة التي نجدها في السياق الشــــــعري 
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حيث يشبه كل رجل بالسيــــف ) بماضِ كسنا البرق إذا ما يسل
بس سيفاً ماضـــــــــياً، وإذا ما وهو في الوقت نفسه يل - الحاد - الماضي

انتدب للقتال، واختــــير له سنجده قاطــــعا باترا وهذا ما يتبين من 
  ).كسنا البرق إذا ما يـــــــسلّ ( التشبيه 

ن هذه القصيدة، على قصرها لكنها تصلح 
ٔ
مما تقدم يمكن القول ا

حكاية مثالًا على احتفاء العرب بالسرد الذي تكون من خلال تحول ال
ن تداخل السرد القصصي في 

ٔ
إلى قصة، وحسبما مرّ معنا وجدنا ا

خرى للنص 
ٔ
حسن الشاعر التعامــل معه يعطي وظيفة ا

ٔ
الشعر، إن ا

كانت لتكــــون لولا هذا التـــــوظيف، وقد  الشعري ويحمّله بدلالات ما
ثر سلبيا بهذا التوظـــــــيف لمكونات 

ٔ
ن شعرية القصيدة لم تتا

ٔ
لاحظنا ا

خر، والسبب هو احتفاظ الشاعر بقدرته على استثمار جن
ٓ
دبي ا

ٔ
س ا

خيلة والتكـثيف للغة ، وذلك باعتماد 
ٔ
كـثيـــــر من الصور الفنية والا

  .هنا الجمل المكـثفة القصيرة وهذا ما يحسب للشاعر
ولعل الإيقاع كان عنصراً جاذباً ولافتا في هذا النص، من حيث 

الإيقاع الوزني الخليلي، والإيقاع الداخلي المحـــافظة على لذة التلقي عبر 
صوات الحروف، كما نجــــد استخدام حرف اللام 

ٔ
الذي يظهر عبر بعض ا

عطى عند الوقف عليه مع حركة الضم قوة 
ٔ
المشدد في القافية، والذي ا

  .لافتة في النطق، وحتى في التلقي عند السماع
ن يضاف إلى ذلك ثقل وزن بحر المديد، بهذه ال

ٔ
كيفية التي يمكن ا

ن  هذا البحر قليل 
ٔ
حسبما يذكر  الاستعمالتنتمي القصيدة له، علما با

النقاد العرب القدماء والمحــدثون، ولعل الصعوبة ناجمة عن كـثرة 
نه، 

ٔ
وتاد فيه،  لكن هذا لا يقلل من شا

ٔ
سباب والا

ٔ
زحافاته، وتداخل الا

شعـ
ٔ
ـــارهم بل على العكس يجعل القلة من الشعراء المجرّبين ينظمون ا

  .عليه
لة في هذه القصيدة نظر المحقق محمـــــود 

ٔ
وقد لفتت هذه المسا

إن فعل الخليل في إدخاله هذا البحر المختلة (محمد شاكر عند قوله 
جزائه، كان 

ٔ
وتاد ا

ٔ
جــــــزائه، مكان البحر المستتبـة مواقع ا

ٔ
وتاد ا

ٔ
مواقع ا

ن هو الحائل بين الناس وبـــــين معرفة موقع الوتد في ا
ٔ
لعروض ومنعهم ا

ويرى هذا الباحث . )٢٦()يدركوا ما لموقع الوتد من المنزلة في عروضه
ن
ٔ
يوجب على المترنم، وهو الشاعر، .. نغم هذا المديد المرفل( كذلك ا

إذا لابســـه وهو في حال مطيقة لاحتمـــال سطوته، بيــــن القلق 
وليس كل . روالحيرة، والبسط والقبض، وهي تتابع عليه دراكا لا تفت

و يصير عليه إذا طال، وليس كل مترنم بقادر 
ٔ
متــــرنم يطيق ذلك، ا

ن يسترسل
ٔ
راد ا

ٔ
ن يقبل سطوة تكـفه إذا ا

ٔ
ن هذا . )٢٧()على ا

ٔ
هذا يعنـــــي ا

  .البحر يحتاج إلى دراية تتوافق وقوة إيقاعه
بيات قد جــــــاءت على شكل  الانتباهيلفت 

ٔ
ن الا

ٔ
كذلك ا

بـــــيات  مخصــــــوص، يصعـــب 
ٔ
على المتلقي والقارئ الفصل بين صـــــدر الا

نه كلا متكاملا لا ضـــــــــرب فيه ولا 
ٔ
وعجزها، فيبــــــدو البيت عند قراءته وكا

مل والتفكير
ٔ
وقد يدل ذلك على . عروض إلا عند التــــعـمق في التا

سية عند اســــتمرارية الحكي والسرد المتواصل تبعا لــــتوالي الحالة النف
  .الشاعر

يضا ظهرت بشكل لا يحتوي على 
ٔ
القصيدة بهذه الطرائق السردية ا

و مقدمة غزلية
ٔ
و مقدمة  خمرية، ا

ٔ
ن ...مقدمة طللية، ا

ٔ
الخ، وقد يقال ا

شعار العرب ربما نجــــد فيها خلوا للمقدمات، والشعراء 
ٔ
كـثيرا من ا

ئدهم، الصعاليك من هؤلاء الذين لم يحتفوا بالمقدمات في مطالع قصا
صحـــــــاب المطولات 

ٔ
ولم تتضمن القصيــــدة البيت المصــــرّع على عادة ا

ن الشعراء 
ٔ
لة، ا

ٔ
والمعلقات، وإننا نبين وجهة نظرنا في هذه المسا

الزمــــاني  الاستقرارالنفسي، وبعــــــدم  الاستقرارالصعالــيك عرفوا بعدم 
ـــر، في نظــــــــرتهم والمكاني ، وهذا جعلـــــهم على قلق دائم ومستم

شعار الحوليات والمعلقات، 
ٔ
للكون والحياة والعالم، ولوقابلنا ذلك با

  .وما إلى ذلك لتبين صحة ما نرمي إليه من معنى
إن الإنسان القلق وغير المستقر عندما يقدم ســــــروده وتلفظاته 

مر مباشرة، حيث المقدمـــات تنطوي 
ٔ
على وحكاياته، يحاول تقديــــم الا

إسهاب ما، قد يؤجل تقديم محور الموضوع المنوي إثارتــــه في النص، 
كـثر إلحاحا على 

ٔ
ولهذا حاول الشـــاعر في هذه القصــــــيدة تقديم الخبر الا

ذاكرته، فهو غير معني بتقـديم تفاصيل قد تبـــــعد المتلقين عن التمركز 
 
ٔ
لة المركزية، من هذه الناحيـــة وجدنا ا

ٔ
ن حدث موت الرجل على المسا

قصى 
ٔ
 يقــــص علينا حكاية هــــذا الرجـــل، با

ٔ
هو الذي قفز إلى ذاكرته وبدا

ن، ومن هنا جاء قصر 
ٓ
ما يـــمكن من مسافة زمانية ومكانية في ا

  . الشريط الحكائي والقصصي
خذ  

ٔ
إن قصر القصيدة إذاَ كان في صالح فنيات القصيدة، مع الا

ن التكـثيف الاعتباربعين 
ٔ
اللغوي الكـثيف جاء ليعزز  والاختزال هنا ا

سند إضافة للكـثافة 
ٔ
عطــاها قوة إضافية لافتة، وا

ٔ
شعرية القصيدة، فا

اللغوية الكـثافة المعنوية، ومثل هذه النصوص تحمل المتلقين على 
بعادها المعنوية المحتملة

ٔ
  .تمثل الوقائع والتفكير با

بعاد السردية
ٔ
مل في دراسة الا

ٔ
، المنطوية على وبعد فإننا ما زلنا نا

القص والحكاية، في تراثنا العربي القديم، وخاصة الشعر، بوصفه 
متنا وتراثهــــم وعاداتهم وتقاليدهم، 

ٔ
ديوان العرب الذي يخـــــتزل تاريخ ا

يثري الدرس النقدي العربي، ويضيف إلى المكـتبة العربية طروحات، 
لة باتت الساحة النقدية العربية بحاجة إليها، مع توكـــ

ٔ
ـــيدنا على مسا

اقتران التنظير النقدي بالتطبيق العملي على النصوص، وهذا ما حفـزنا 
خرى 

ٔ
ن تكون خطوة على الطريق لدراسات ا

ٔ
ملين ا

ٓ
إلى هذه الدراسة ا

ننا نؤمن بإعــادة قـــــراءة تراثنا العــــربي 
ٔ
تصب في الاتجاه ذاته، لا سيما وا

ليات تفكير جديدة، تتناسب و
ٓ
معطيات العصر الذي نعيش العظيم، با

  .فيه

  
  الهوامش

بط شرا، وقام بتحقيق هذه القصيدة * 
ٔ
قصيدة خفاف بن نضلة، المنسوبة لتا

) نمط صعب نمط مخيف( تابه الموسوم المحقق محمود محمد شاكر ضمن كـ
  .١٩٩٦طبعة دار المدني المنشور عام 

وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، تونس، الدار ) سمير ( المرزوقي  - ١
  . ٢٩ـص.التونسية ، د

النقد البنيوي والنص الروائي، نماذج تحليلية من النقد ) محمد( السويرتي  - ٢
فريقيا الشرق ،

ٔ
  . ١١١ص ١٩٩٩العربي، دار ا

م، المركز عودة إلى خطاب الحكاية، ترجمة محمد المعتص) جيرار ( جينيت - ٣
  .١٣، ص٢٠٠٠الثقافي، بيروت ،

في نظرية الرواية، مجلة عالم المعرفة، الكويت، وزارة ) عبد الملك ( مرتاض  - ٤
  . ٢٥٦، ص ١٩٩٨الثقافة والإرشاد، 

ردن بعنوان /مستلة بحث مشاركة في جامعة جرش) فتحي(بوخالفة : نقلًا عن - ٥
ٔ
الا

عمال المؤتمر النقدي " /ا مينةشعرية السرد في رواية الشراع والعاصفة لحن"
ٔ
ا

  .١٠ص٢٠٠٧العاشر 
الوجودية والزمان والسرد، فلسفة بول ريكور، ترجمة سعيد ) بول ( ريكور  - ٦

  .١٣/٣٢، ص١٩٩٩الغانمي، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 
  .٣٢المصدر السابق، ص - ٧
سسة الرسالة، الشعر الجاهلي، خصائصه وفنونه، بيروت، مؤ) يحي( الجبوري  - ٨

  . ٢٦٥، ص١٩٨٠
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بو ديب  - ٩
ٔ
مقدمات لدراسة البنية والتحليل البنيوي، مجلة المهد ) كمال ( ا

  .١٩٦، ص١٩٨٤، ٢للثقافة والفنون، ع 
  .١٩٨المصدر السابق، ص - ١٠
، القاهرة، الدار القومية لطباعة  ٢الشعر الجاهلي، ج) محمد( النويهي  - ١١

  .٤٤٤ت ، ص.والنشر، د
، نمط صعب نمط مخيف، القاهرة ، مطبعة )محمود محمد( شاكر  - ١٢

  .١٩٨٩المـــــدني،
لف ليلة وليلة، اللاذقية، دار ) المصطفى ( مويفن  - ١٣

ٔ
بنية المتخيل  في نص ا

 . ٣٩ص ٢٠٠٠الحـــــــوار،
بو زيد  ١٤

ٔ
ويل، بيروت، الـمركز الثقافي ) نصر حامد ( ا

ٔ
إشكالية القراءة والتا

 .٢٥ص، ١٩٩٤العـــــــربي، 
دب والتراجم، القاهرة الهيئة ) فدوى ( مالطي  - ١٥

ٔ
بناء النص التراثي دراسة في الا

  .١٧، ص١٩٦٥المصرية العامة، 
واليه، عالم الرواية ، ترجمها نهاد تكرلي ) رولان( بورونوف : نقلا عن - ١٦

ٔ
ورويال ا

  .١٤٤ص١٩٩ومحسن الموسوي ، بغداد، دار الشؤون الثقافية، 
، معجم المصطلح السردي، ترجمة عابد خزندار، القاهرة، )دجيرال( برنس  - ١٧

على للثقافة، 
ٔ
  .١٩، ص١٩٩٧المجلس الا

دب، ترجمة محي الدين صبحي، ) رينيه (ويلك - ١٨
ٔ
واوست وارن، نظرية الا

  .٨١ص ١٩٨٢بيروت، المؤسسة العربية للدراسات 
ثار المكان، مجلة الجيل، بيروت، مجلد ) إبراهيم جبرا( جبرا - ١٩

ٓ
ا

  .٤ص ٢٨،١٩٩٠،ع١١
اشكال المكان في الرواية، ترجمة يوس حلاف، ) ميخائيل ( باختين  - ٢٠

  .٥ص ١٩٩٠دمشق، وزارة الثقافة 
التخيل القصصي للشعرية المعاصرة، الدار البيضاء ) شلوميت يمون( كنعان  - ٢١

  .وما بعدها ٧٣،  ص١٩٩٥
  . ١٩٨٧نظرية البنائية، بغداد، دار الشؤون الثقافية ) صلاح( فضل  - ٢٢
خر عبر اللغة السردية، الدار البيضاء، ) صلاح(صالح  - ٢٣

ٓ
نا والا

ٔ
خر، الا

ٓ
سرد الا

  .٢٢ص٢٠٠٣المركز الثقافي العربي 
نكليزي، ) محسن جاسم(الموسوي  - ٢٤

ٔ
دب الا

ٔ
لف ليلة وليلة في نظرية الا

ٔ
ا

  .٢٩ص١٩٨٦، ٢القومي طبيروت، مركز الإنماء 
الفضاء الروائي، عمان، منشورات وزارة الثقافة ) عبد الرحيم(مراشدة  - ٢٥

ردنية، 
ٔ
  .٢٥٩،ص٢٠٠٢الا
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   :من مؤلفات الدكتور عبد الرحيم مراشدة
  ١٩٨٦( إربد عام /لسع السنابل صدر عن مكـتبة كـتاني.(  
 شياء والصمت

ٔ
مانة / كـتاب الا

ٔ
مجموعة شعرية، صدر عن ا

  ) .  ٢٠٠٢(عمان عام  
  )ودار / رواية صدرت عن مكـتبة كـتاني) الرحلة الثانية

  ).١٩٩٩(الروزنا عام 
   دونيس والتراث النقدي صدر عام

ٔ
و بدعم من ) ١٩٩٥(ا

ردنية
ٔ
 .وزارة الثقافة الا

 ردن الرواية في /الفضاء الروائي
ٔ
نموذجا الا

ٔ
، ٢٠٠٢ا

ردنية وصدر ضمن سلسلة كـتاب 
ٔ
منشورات وزارة الثقافة الا

  .الشهر

 قصيدة خفاف بن نضلة
  المنسوبة إلى تأبط شرا
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 إن بالشّعــــب الذي دون سلـــعِ لقتيلَا دمـــه ما يُطـــلّ 
نا بالعـــــبء لـــه مستقـــلّ 

ٔ
 قذف العبء عليّ وولـّـى ا

ر منــي 
ٔ
خــت مصِعٌ عقدتُه ما تُحـــــلّ ووراء الثا

ٔ
 ابن ا

جــــلّ 
ٔ
 خــــبرٌ ما نابنـــا مصمــئِـلٌ جلّ حتى  دقّ فيه الا

بــيِ جـــارُه ما يــــــــذلّ 
ٔ
 بّزني الدهر وكان غشومـــا با

 شامسٌ في القــر حتى إذا ما ذكت الشّعرى ،فبردٌ وظلّ 
 شهمٌ مُـــــدلّ يابس الجنبين من غير بؤسِ وندي الكـفين 

 ظاعنٌ بالحزم حتى إذا ما حلّ ، حلّ الحزم حيثُ يحــلّ 
بــلّ 

ٔ
 غيثُ مــزنِ غامرٌ حيث يجــدي وإذا يسطو فليث  ا

زلّ 
ٔ
حـــوى رفـــل وإذا  يعدو  فسمـعٌ ا

ٔ
 مسبل في الحي ا

ريٌ وشريٌ وكلا الطعمين قد ذاق كـلّ :وله طعمـــان 
ٔ
 ا

فـــــــلّ يركب الهول وحيــدا ولا يصحبه إلا ا
ٔ
 ليماني الا

سروا ليلهـــــم حتى إذا انجاب  حلّـــوا
ٔ
 وفتوِ هجّروا ثم ا

 كل ماضِ قــد تردى بماضِ كسنا البرق إذا ما يُســــــل
قــــــلّ 

ٔ
ر منهم ولمّـــا ينجو ملحييــــن إلا الا

ٔ
 فادّركنا الثا

نفاس نـــوم فلمّــــا هوّموا رعتهم 
ٔ
 فاشمعلــــوافاحتسوا ا

 فلئــن فلت هذيـــــلٌ شـــــباه لبما كان هذيـــلا يفـــــــلّ 
ظـــــــلّ 

ٔ
بركها في منـــاخِ جعجــعِ ينقب فيـــه الا

ٔ
 وبما ا

 وبما صبّحها في ذراها منـــه بعد القتل نهب وشــــــــلّ 

 يملـــــــواصليتْ مني هذيلٌ بخـــرق لا يملّ الشرّ حتى 
 يُنهِــــل الصعدة حتى إذا ما نهــِـلت كان لها منه عــــــلّ 

  

لمّت تحِــــــــلّ 
ٔ
يٍ ما ا

ٔ
 حلّت الخمـر وكانت حراماَ وبـــلا

 سقّنيهــــا يا سواد بن عمـــروِ إن جسمي بعد خالي لخلّ 

 يستهـــــلّ تضحك السبعُ لقتلــى هذيــلِ وترى الذئب لها 
 وسباع الطيـــر تهــــفو بطاناَ تتخــــطاهم فمـــا تستقـــلّ 

  


